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المركنتالية التقنية والسيبرانية هي المركنتالية الجديدة 
د. سامر مظهر قنطقجي 

رئيس تحرير مجلة اDقتصاد اBس@مي العا9ية

 

اCـذهـب الـتـجـاري (أو اCـركـنـتـالـي); مـذهـب اقـتـصـادي سـاد أوروبـا بـي الـقـرنـي ١٦ و١٨, قـام عـلـى 
تــعــظــيــم ثــروة الــدولــة, الــتــي كــانــت تـُـقــاس Qــا Pــلــكــه مــن ذهــب وفــضــة, مــن خــIل مــا Gــقــقــه مــن 
فـائـض fـاري, نـاجـم عـن زيـادة الـصـادرات وخـفـض الـواردات, مـن خـIل تـدخـل الـدولـة ف تـوجـيـه 
الـسـيـاسـة اnقـتـصـاديـة; بـدعـم الـصـنـاعـات اmـلـيـة لـتـشـجـيـع الـصـادرات, وفـرض الـرسـوم اiـمـركـيـة 
عـلـى الـواردات pـفـضـهـا. وكـان قـوام هـذا اCـذهـب; الـتـوسـع ف اCـسـتـعـمـرات, لـتـأمـي اCـواد اpـام, 

وتسويق منتجاته فيها. 

لقد عاد ا;ذهب التجاري بقوة وبشكل خفي.  

إن ا;ـركـنتالـية لـم üـت أبـدًا. والـفترة الـتي سـادت مـن ۱۹٤٥ إلـى ۲۰۰۸ والـتي تـوصـف بـالـليبرالـية الـتجاريـة، 

 Mـها، وكـانـت الـصôـا يـكفي لـفرض نـظام ´ـاري مـفتوح يخـدم مـصاk كـانـت فـيها الـو.يـات ا;تحـدة قـويـة

مسـتعدة لـ6نـضمام إلـى هـذا الـنظام rنـها كـانـت فـي مـرحـلة الـلحاق بـالـركـب. لـكن ;ـا اقـتربـت الـصM مـن 

الـقمة، وبـدأت تهـدد الـتفوق اrمـريـكي، عـادت ا;ـركـنتالـية إلـى الـواجـهة. عـادت بـهويـة جـديـدة وبـسمات 

أخرى، فهي مركنتالية تكنولوجية، ورقمية، وسيبرانية، ومالية. وnكن م6حظة ذلك من خ6ل: 

١- رسالة حادة وجهها صندوق النقد الدولي للصM بأنها تضر العالم بسلوكها..

صـدر تـقريـر عـن صـندوق الـنقد الـدولـي فـي فـبرايـر ۲۰۲٦، وُصـف بـالـهجوم اôـاد وا.نـتقاد الـقوي للسـياسـات 

ا.قـتصاديـة الـصينية. كـان Öـذيـرًا صـارمـًا بـأن السـياسـات الـصينية اôـالـية تـُلحق الـضرر بـا.قـتصاد الـعا;ـي وتـضر 

بالصM نفسها على ا;دى الطويل. وكانت أبرز نقاطه: 
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هـدر داخـلي، وتـداعـيات سـلبية عـلى الشـركـاء الـتجاريـM: فـقد بـلغ الـفائـض الـهائـل فـي اôـساب ا~ـاري -

الصيني ۷۳٤.۹ مليار دو.ر في ۲۰۲٥، ليتجاوز حاجز التريليون دو.ر rول مرة. 

الـعملة الـصينية مـقومـة بـأقـل مـن قـيمتها بـنحو Æ ،٪۱٦ـا nـنح صـادراتـها مـيزة تـنافسـية غـير عـادلـة يـساهـم -

في اتساع الفائض التجاري. 

الـدعـم اôـكومـي ا;ـفرط لـلصناعـات، الـذي يـقارب ٤٪ مـن نـا´ـها اPـلي ا7جـمالـي عـلى دعـم شـركـات -

القطاعات اôيوية. 

لذلك كان جوهر الرسالة؛ الدعوة إلى "Öول ثقافي واقتصادي كبير" في ∞وذج النمو الصيني.  

لـكن الـصM لـم تـقبل هـذه ا.نـتقادات، مـؤكـدة أن ∞ـو صـادراتـها يـعود إلـى الـتنافسـية والـقدرة ا.بـتكاريـة 

ل6قتصاد الصيني. 

WTO لدور منظمة التجارة العا9ية Mيات ا9تحدة والصD٢- تحجيم الو

Öـولـت مـنظمة الـتجارة الـعا;ـية مـن مـؤسـسة قـائـمة عـلى الـقواعـد ا;ـلزمـة إلـى سـاحـة لـلصراع ا~ـيوسـياسـي 

العا;ي. وإن ما بقي من هذه ا;نظمة مجرد وظائف، فهي: 

مـنصة تـفاوضـية وقـاعـدة مـرجـعية rن ۷۲٪ تـقريـبًا مـن ´ـارة السـلع الـعا;ـية . تـزال تـتم kـوجـب اتـفاقـيات -

جمركية تفاوضت عليها الدول اrعضاء في ا;نظمة. 

≥حت بإدخال اتفاقية دعم مصايد اrسماك حيز التنفيذ في سبتمبر ۲۰۲٥. -

. يـزال بـإمـكان اrطـراف الـلجوء إلـى هـيئات تـسويـة ا;ـنازعـات اrولـية Panels. وقـد أصـدرت مـؤخـرًا -

هيئة التحكيم فيها حكمًا لصالح الصM ضد تركيا بشأن رسوم السيارات الكهربائية. 

أما ما عُطّل من وظائفها ا~وهرية، فيتمثل في: 

شـلل جـهاز ا.سـتئناف، حـيث أن أي طـرف خـاسـر فـي نـزاع سـتبقى قـضيته مـعلقة إلـى اrبـد، Æـا أفـرغ -

نظام التسوية من فعاليته. 

فشـل الـتفاوض مـتعدد اrطـراف، ففشـل جـولـة الـدوحـة لـلتنمية عـام ۲۰۰۱ تـبعه عجـز ا;ـؤüـر الـوزاري -

الـرابـع عشـر فـي مـارس ۲۰۲٦ فـي üـديـد وقـف الـرسـوم ا~ـمركـية عـلى الـتجارة ا7لـكترونـية، الـذي كـان 

ساريًا منذ ۱۹۹۸، وهذا ما قد يسمح بفرض رسوم على نقل البيانات عبر اôدود. 

معاناة ا;نظمة من أزمة üويل حادة. -
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إذًا إن مـا بـقي مـن ا;ـنظمة إ.: غـرفـتها الـتي ´ـلس فـيها كـل الـدول الـكبرى عـلى طـاولـة واحـدة، وأنـها قـامـوس 

مرجعي تُصاغ بلغته معظم قواعد التجارة. 
٣- صـــورة الـــعالـــم حـــالـــيًا؛ تـــأرجـــح بـــM وضـــع أمـــريـــكي قـــادر عـــلى فـــرض رســـوم جـــمركـــية 
قـاسـية عـلى كـل الـعالـم بـما فـيها الـصM، وبـM وضـع صـيني يـتوجـه نـحو إغـراق اfسـواق 


بسلع رخيصة وعملة رخيصة يمنحانها ا9يزة التنافسية

تــرفــض أوروبــا والــدول الــنامــية - فــي خــضم هــذا ا;شهــد - ا.نــحياز الــكامــل rي طــرف، وتــسعى 7يــجاد 

مسارات بديلة. 

فـالـو.يـات ا;تحـدة تسـتخدم سـ6ح الـرسـوم ا~ـمركـية، سـاعـية 7عـادة تـشكيل قـواعـد الـتجارة الـعا;ـية -

حسـب مـقاسـها. مـن خـ6ل ا.نـتقال مـن نـظام قـائـم عـلى الـقواعـد ا;ـوحـدة إلـى نـظام قـائـم عـلى الـقوة 

التفاوضية. 

والصM تستخدم س6ح الفائض الصناعي وانخفاض قيمة العملة لتحقيق تفوقها التنافسي. -

أمــا ا.Öــاد اrوربــي فــيرفــض ا.نــحياز، وقــد شــرع بــاتــخاذ إجــراءات وقــائــية كــفرض رســوم عــلى الــصلب -

الـصيني، ورفـض الـرسـوم اrمـريـكية اrحـاديـة، مـحاو.ً اPـافـظة عـلى اسـتق6لـيته. إ. أن غـياب ا7رادة 

السـياسـية ا;ـوحـدة، واõشـية مـن ا.نـتقام الـصيني، وا.عـتماد عـلى الـسوق اrمـريـكية، يـجع6ن ا.Öـاد 

الغائب اôاضر. 

وتـبيع الـدول اrخـرى، و.ءهـا ا.سـتراتـيجي لـلطرف الـذي يـقدم الـعرض اrفـضل، وهـذا فـي حـد ذاتـه -

شكل من أشكال القوة: 

 ،Mفـالـدول ا¥سـيويـة كـفيتنام وتـايـوان والـهند، تـواجـه رسـومًـا أمـريـكية أقـل عـلى صـادراتـها مـقارنـة بـالـص

وفـي الـوقـت نـفسه، تـعانـي مـن تـدفـق السـلع الـصينية الـرخـيصة إلـى أسـواقـها اPـلية، Æـا يهـدد صـناعـاتـها 

الوطنية.  

ودول أمـريـكا ا~ـنوبـية، كـا;كسـيك فتسـتفيد مـن Öـويـل مـسارات الـتجارة، بـينما تـلعب الـبرازيـل دورًا 

نشـطًا فـي اPـافـل الـدولـية، فـاقـترحـت فـي اجـتماعـات مجـموعـة العشـريـن مـبادئ تـوجيهـية ;ـنع السـياسـات 

التجارية من تشويه توزيع الغذاء rسباب إنسانية، في محاولة لوضع بعض الضوابط على التصعيد. 
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عودة ا9رحلة التجارية (ا9ركنتالية) بقوة إلى العالم ولتبادDته
إذًا؛ عــادت ا;ــرحــلة الــتجاريــة (ا;ــركــنتالــية) 7حــياء مــذهــبها الــتجاري بــقوة لــلعالــم ولــتباد.تــه، بــعد أن 

اســتوعــبت؛ الــثورة الــصناعــية والــثورة الــتقنية kــا فــيها الــذكــاء ا.صــطناعــي وصهــرتــهما ضــمن مــذهــبها، 

بــاســتخدام اrدوات نــفسها؛ بــفرض الــرســوم ا~ــمركــية، وا7غــراق الــتجاري عــبر الــتصديــر، وبــخفض قــيمة 

العم6ت اPلية. 

وnـثل عـودة ا;ـركـنتالـية ا~ـديـدة Öـو.ً فـي ا.قـتصاد السـياسـي الـعا;ـي ا;ـعاصـر،، وnـكن تـسميتها بـا;ـركـنتالـية 

الـتقنية أو ا;ـركـنتالـية السـيبرانـية، حـيث لـم تـعد الـثروة تُـقاس بسـبائـك الـذهـب والـفضة، بـل أيـضًا بـالـقدرة 

ا7نتاجية والتكنولوجية والسيطرة على س6سل التوريد. 

ما الذي عاد من اLركنتالية الكUسيكية؟ 

ا;ــركــنتالــية الــك6ســيكية قــامــت عــلى ثــ6ث ركــائــز: الــرســوم ا~ــمركــية ôــمايــة الــصناعــة اPــلية، والــفائــض 

الـتجاري كـمقياس لـلثروة، والسـيطرة عـلى ا;سـتعمرات كـمصدر لـلمواد اõـام وسـوق لـلمنتجات. والـيوم، 

هذه الركائز الث6ث عادت جميعها، لكن بأدوات جديدة: 

الرسوم ا~مركية عادت كس6ح اقتصادي رئيس، ليس فقط ضد اõصوم، بل ضد اôلفاء أيضًا. -

الـفائـض الـتجاري عـاد كـمقياس لـلقوة الـوطـنية. فـالـصM تـفاخـر بـفائـضها الـتريـليونـي، كـما كـانـت أ;ـانـيا -

ولسنوات تفاخر بفائضها، وتسعى الو.يات ا;تحدة لتقليص عجزها التجاري بكل الوسائل. 

السـيطرة عـلى ا;ـوارد عـادت، لـكن لـيس عـبر ا;سـتعمرات، بـل عـبر سـ6سـل الـتوريـد. كـالسـيطرة عـلى -

أشـباه ا;ـوصـ6ت، وا;ـعادن الـنادرة، والـليثيوم، والـكوبـالـت؛ وهـذا مـا يفسـر اôـروب اuـنونـة عـلى ا;ـمرات 

البحرية وا;ضائق وا;وانئ، فهذه هي ا;ستعمرات ا~ديدة. 

كيف "انصهرت" الثورة التقنية والذكاء اeصطناعي في اLركنتالية؟ 

الثورة التقنية لم تُلغِ ا;ركنتالية، بل أصبحت أداة لها. وهذا ظاهر في عدة مستويات: 

الـرقـائـق اvلـكترونـية كسـUح {ـاري: الـو.يـات ا;تحـدة فـرضـت قـيودًا عـلى تـصديـر الـرقـائـق ا;ـتقدمـة إلـى -

 Mنـها ورقـة ضـغط ´ـاريـة. وسـارعـت ردت الـصr نـها "تـكنولـوجـيا حـساسـة" فـقط، بـلr لـيس ،Mالـص

بـفرض قـيود عـلى تـصديـر ا;ـعادن الـثمينة ا;سـتخدمـة فـي الـرقـائـق كـالـغالـيوم وا~ـرمـانـيوم. لـذلـك . يـصح 
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تـسميتها بحـرب تـكنولـوجـية فـقط، إنـها حـرب ´ـاريـة (مـركـنتالـية) بـأدوات الـقرن اôـادي والعشـريـن. 

 .DRAM ومنذ أيام قالت الشركات الصينية كلمتها في إنتاج: الرقائق ا;تكاملة، والذواكر

الـذكـاء اeصـطناعـي كمحـرك لـلفائـض الـتجاري: الـصM تسـتخدم الـذكـاء ا.صـطناعـي لـتعزيـز كـفاءة -

مـصانـعها، وهـذا مـا سـيخفض تـكالـيف إنـتاجـها، وسـيزيـد مـن قـدرتـها عـلى ا7غـراق. فـلم يـعد الـذكـاء 

ا.صطناعي مجرد ثورة تقنية، بل أداة لتعزيز الفائض التجاري وتعميق ا;يزة التنافسية. 

الـبيانـات كسـلعة {ـاريـة: الـبيانـات الضخـمة Big Data صـارت "الـنفط ا~ـديـد"، والـصراع عـلى -

تـنظيم تـدفـقها عـبر اôـدود صـار صـراعـًا ´ـاريـًا بـحق. فـالـصM فـرضـت قـيودًا عـلى نـقل الـبيانـات خـارج 

أراضـيها، وحـدت مـن حـركـة عـلماء الـبيانـات الـصينيM خـارجـها. وعـندمـا يـفرض ا.Öـاد اrوروبـي قـواعـد 

صـارمـة ôـمايـة الـبيانـات، فهـذا شـكل مـن أشـكال اôـمايـة الـتجاريـة، لـكن فـي ثـوب جـديـد، وهـذا مـا 

يفســر فــرض الــعقوبــات عــلى بــعض عــمالــقة الــتقنية اrمــريــكية بــحجة اõــصوصــية، وانــزعــاج ا7دارات 

اrمريكية من ذلك. 

الـعمUت الـرقـمية والسـيطرة الـنقديـة: الـصM تـطور الـيوان الـرقـمي، والـو.يـات ا;تحـدة تـدرس الـدو.ر -

الــرقــمي. والســيطرة عــلى الــعملة الــرقــمية هــي أداة مــركــنتالــية جــديــدة لــلتحكم فــي الــتدفــقات ا;ــالــية 

والتجارية عبر اôدود، ولتقليل ا.عتماد على أنظمة الدفع الغربية مثل السويفت وا7يبان. 

ما الذي يختلف عن اLركنتالية الكUسيكية؟ 

رغم التشابه، هناك ث6ثة فروق جوهرية: 

اLـركـنتالـية الـقدÉـة كـانـت لـعبة صـفريـة بـامـتياز: فـما تـربـحه دولـة تخسـره أخـرى، rن الـثروة محـدودة -

(ذهـب وفـضة). أمـا اLـركـنتالـية اÖـديـدة فهـي أكـثر تـعقيدًا، rن سـ6سـل الـتوريـد الـعا;ـية مـتشابـكة 

لـدرجـة أن فـرض رسـوم عـلى دولـة قـد يـضر بـالشـركـات الـوطـنية. هـذا . يـلغي الـصراع، لـكنه يـجعله أكـثر 

فوضوية. 

اLــركــنتالــية الــقدÉــة كــانــت تــتمثل بــدولــة مــركــزيــة. أمــا اLــركــنتالــية اÖــديــدة فــتتمثل بــالــدول، -

والشـركـات الـعمUقـة مـثل (غـوغـل، هـواوي، TSMC)، وا;ـنظمات الـدولـية، كـما يـشمل اrفـراد 

 .Mكالقراصنة وا§ترق
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اLـركـنتالـية الـقدÉـة كـانـت محـمية بـاÖـغرافـيا. أمـا اLـركـنتالـية اÖـديـدة فـعابـرة للحـدود، فـالـرقـائـق مـث6ً -

تـُـصمم فــي أمــريــكا، وتُــصن∏ع فــي تــايــوان، و´ُم∏ع فــي الــصM، وتـُـباع فــي أوروبــا. وهــذا يــعقد الــصراع 

ويجعله أكثر خطورة. 

إن مـن يـفهم الـصورة الـكامـلة لهـذه الـديـنامـيكية؛ هـو مـن يسـتطيع الـتنبؤ بـا´ـاهـات ا.قـتصاد الـعا;ـي فـي الـعقد 

الـقادم. وتـبقى سـيناريـوهـات ا.´ـاهـات محـدودة بـالـصراعـات الـدولـية، واôـروب لـم تـعد شـرطًـا وحـيدًا لـتغيير 

النظام، فاrزمات ا;الية وا.نهيارات الداخلية والصدمات التكنولوجية nكن أن تفعل ذلك أيضًا. 

 Power Transition هـــناك مـــدرســـة فـــي الـــع6قـــات الـــدولـــية تـــسمى: نـــظريـــة ا.نـــتقال الـــقوي

Theory؛ خـ6صـتها أن اôـرب تـندلـع عـندمـا تـتقارب قـوة صـاعـد مـع قـوة مهـيمنة، وتـكون غـير راضـية عـن 

الـنظام الـقائـم. وهـذا مـا يـنطبق عـلى الـصM وأمـريـكا الـيوم، فـالـصM صـاعـدة، وغـير راضـية عـن نـظام وُضـع قـبل 

صـعودهـا. بـينما أمـريـكا مهـيمنة، لـكنها تـفقد قـدرتـها عـلى فـرض الـنظام. أمـا الـضعفاء فـn 6ـلكون الـقوة 

الـصلبة، لـكنهم nـلكون ا;ـرونـة، وا;ـوقـع ا~ـغرافـي، وا;ـوارد الـنادرة، والـقدرة عـلى الـتحالـفات الـذكـية. هـذا . 

يـلغي أنـهم يـتأثـرون أكـثر مـن غـيرهـم، لـكنه يـعني أنـهم لـيسوا مـتلقM سـلبيM بـالـكامـل. واrكـيد أن الـضعفاء 

. يــصنعون الــقواعــد، لــكنهم يــعيشون فــيها، ويــتكيفون مــعها، وأحــيانًــا يســتغلون ثــغراتــها. وهــذا لــيس 

مـثالـيًا، لـكنه واقـعي. ومـثال ذلـك اPـاو.ت اôـثيثة والـفاشـلة لـتغيير نـظام مجـلس اrمـن الـدولـي مـرة مـن قـبل 

أ;انيا ومرة من قبل تركيا ومرة من قبل اÖاد الدول اrفريقية وستبقى محاو.ت التغيير مستمرة. 

إن اrمـر لـيس مجـرد خـوف مـن الـتغيير، بـل هـو حـساب عـق6نـي لـلمصالـح. فـكل طـرف يخشـى أن يـكون 

اõـاسـر اrكـبر فـي أي إعـادة تـفاوض. وهـذا بـالـضبط مـا يـجعل الـصدمـة اõـارجـية الـكبرى هـي الشـرط شـبه 

الوحيد لتغيير هذه ا;عادلة. 

حماة (حماها ا∫) في ٦ جمادى اrولى ۱٤٤۸ هـ ا;وافق ۱۷ تشرين اrول/ أكتوبر ۲۰۲٦ م 
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